
منــــاظرة نــــائب الرئيــــس.. حــــوار ســــياسي
تقليدي من عصر ما قبل ترامب

, كتوبر كتبه عبد الرحمن السراج |  أ

تخللـت أحـاديث كمـالا هـاريس ومايـك بينـس في منـاظرة نـواب الرئيـس معلومـات خاطئـة ومراوغـة
وطمس لبعض الحقائق، بعبارة أخرى كانت المناظرة شبيهة بالحوارات السياسية التقليدية من عصر
ما قبل ترامب، لذا لم يُخفِ مراقبون ومعلقون رضاهم النسبي عن جو المناظرة الذي مثّل استراحة
من أربع سنوات من حوارات وتغريدات ترامب التي يغلب عليها الكذب الذي قد يصل إلى استغباء
ـــة ــــ”الطبيعة التاريخي ـــاظرة، إشـــادة بينـــس ب ـــتي ميزّت هـــذه المن ـــرز المواقـــف ال ـــان أب الســـامعين. وك

لترشح كمالا هاريس”، ابنة المهاجرين من أصل جامايكي وهندي.

اتهمت هاريس، نائبة نائب الرئيس السابق أوباما المرشح الديمقراطي الحاليّ جو بايدن، إدارة ترامب
بالفشل الأكبر في تاريخ البلاد بمواجهة كورونا، لكن هذا الاتهام كان بلغة هادئة، ورغم مقاطعة بينس
لهــا عــدة مــرات، فإنهــا لم تتــأسّ بــرد بايــدن في المنــاظرة الرئاســية حين طــالب ترامــب بــأن “يَصــمت“،
وليــس ذلــك لضعــف لــديها، فهــي السياســية المخضرمــة ذات البــاع الطويــل في الادعــاء العــام الــتي

خاضت أشرس النقاشات مع إدارة ترامب وأشهرها جلسة الاستماع للقاضي كافانا.

ســلطت هــاريس خلال المنــاظرة الضــوء علــى فشــل الإدارة في التعامــل مــع أزمــة كورونــا، مؤكــدة أن
ترامـب والمقـربين منـه أدركـوا منـذ يناير/كـانون الثـاني خطـورة هـذه الأزمـة لكنهـم لم يعلنـوا ذلـك للنـاس
ويتصرفـوا بالجديـة المطلوبـة، في حين دافـع بينـس عـن سـجل الإدارة بأسـلوب هـادئ وعبـارات كاملـة
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بأداء محكم بغض النظر عن نسبة الحقيقة فيما قاله.

كــبر تعبئــة علــى مســتوى البلاد منــذ وصــف بينــس تعامــل الإدارة الأمريكيــة مــع أزمــة كورونــا بأنهــا “أ
الحـرب العالميـة الثانيـة”، في محاولـة للتقريـب بين أفكـار الحملتين الانتخـابيتين تجـاه كورونـا بقـوله إن
خطة بايدن للتعاطي مع كورونا مشابهة للغاية للخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب، ولدى
سؤاله عما إذا كان ترامب سيسلم بنتيجة الانتخابات إذا كانت لصالح بايدن، وبدلاً من أن يجيب

إجابة مباشرة، هاجم بينس الديمقراطيين الذين حاولوا “محاكمة الرئيس بسبب مكالمة هاتفية”.

بدت الفروقات بين الطرفين أوضح ما تكون في ملف السياسة الخارجية، بين الديمقراطيين الداعين
كثر عدائية إلى إعادة العلاقة مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، والجمهوريين الداعين إلى نهج أ
مــن قبيــل الحــروب الاقتصاديــة علــى الصين، وفي هــذا الإطــار، انتقــدت هــاريس مــا وصــفته خيانــة
الرئيـس ترامـب لأصـدقاء الولايـات المتحـدة حـول العـالم مقابـل علاقتـه الحميمـة مـع الرئيـس الـروسي
فلاديمير بوتين، في حين تجاهل بينس الاتهام بشأن العلاقة مع روسيا واكتفى بالتعبير عن استعداد

ترامب لمواجهة الإرهابيين والحكومات التي وصفها بـ”المعادية للمصالح الأمريكية”.

لم تكن سوزان بيج مديرة مكتب جريدة يو إس إي تودي بواشنطن، خيارًا جيدًا لإدارة المناظرة حسب
مراقــبين ليــبراليين، لأنهــا اتخــذت مواقــف تبــدو مؤيــدة لترامــب مــؤخرًا باحتفالهــا بتعيين اثنين مــن
مسؤوليه، ورغم أنها لم تتحيز لصالح مرشح دون آخر في المناظرة، فإن أداءها كان ضعيفًا، فقد اكتفت
معظــم الــوقت بقــراءة الأســئلة المكتوبــة أمامهــا دون أن تتــدخل للضغــط علــى أحــد المــرشحين للالتزام
بموضوع السؤال، وهما لم يضيعا الفرصة واستغلاّ وقتهما بط آرائهما الخاصة على القضايا التي

يريدان بدلاً من إجابة الأسئلة.

Susan Page: Insightful question

Candidate: That’s a great question. Please allow me to
.answer it with a different answer I’ve memorized

Tal Kopan (@TalKopan) October 8, 2020 —

 إلى  حصل بينس على وقت للحديث أطول بثلاث دقائق مما حصلت عليه هاريس بواقع
كثر مما قاطعته، وتفاوتت تقديرات عدد المرات التي قاطع فيها بينس هاريس بين دقيقة، وقاطعها أ
 مــرات و مــرة، في حين قــاطعته هــي بين  و مــرات، لكــن هــذه الأرقــام لا تــذكر إذا قــورنت

بمقاطعات ترامب لبايدن التي بلغت  مرة، في حين قاطعه بايدن  مرة.

مقاطعــة بينــس لهــاريس أثــارت تحفــظ بعــض المراقــبين الذيــن رأوا فيهــا تمييزًا ضــد امــرأة ذات بــشرة
ملونــة، خاصــة مــع محاولــة هــاريس أن لا تظهــر بمظهــر المهاجم، فبــدلاً مــن أن تقــول: “توقــف عــن
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مقاطعتي”، اكتفت بقول: “نائب الرئيس، أنا أتحدث… دعني أنهي كلامي ثم لنتحاور” ثلاث مرات
خلال المناظرة، وفي مرة واحدة قالت: “رجاءً، لقد قاطعني، وأنا أود إتمام كلامي فقط”. 

وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن دراســة في عــام  وجــدت أن المتحــدثين يميلــون لمقاطعــة الشخــص
كــثر ممــا إذا كــان رجلاً، وأحــد كتاب مجلــة نيويــورك عــبر عــن انزعــاجه مــن ذلــك المقابــل إذا كــان امــرأة أ
بقـوله: “رأينـا في هـذه المنـاظرة كـم مـرة تضطـر امـرأة ملونـة مبتسـمة دائمًـا لتقـول لرجـل أبيـض: “أنـا

أتحدث”، ورغم ذلك تحصل على وقت أقل منه للحديث. إنه أمر مقزز”.

One takeaway from tonight’s debate will be how many times
a woman of color, always smiling pleasantly, has to tell a

white man, “I’m speaking,” in order to STILL get less time
than he gets. It is nauseating.

Mark Harris (@MarkHarrisNYC) October 8, 2020 —

 

When Kamala said “IM SPEAKING” every single woman felt
THAT

mackenzie (@87kenzie) October 8, 2020 —

تجنبــت كمــالا هــاريس بوضــوح أن تبــدو بمظهــر المهــاجم، ربمــا لتثبــت أنهــا وضعــت وراءهــا أســلوب
الاستجواب في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي قابلت فيه إدارة ترامب غير مرة بشراسة، وأنها باتت
مستعدة لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة ككل، كما تجنبت أن تظهر بمظهر “السيدة السوداء
الغاضبة”، وهي صورة نمطية رُبطت بالغضب وعدم المهنية، في حين حافظ بينس كالعادة على نبرة
كــثر مــن ثلاثــة عقــود مــن الزمــان، صــوته الهادئــة الــتي ربمــا لم يغيرهــا منــذ دخــل عــالم الســياسة قبــل أ

والحقيقة أن شكله المحافظ للغاية ينسجم مع مواقفه السياسية المحافظة.

وفي حين تفــــاوتت آراء الإعلام علــــى الطــــرفين بين الإعلام الليــــبرالي عمومًــــا الــــذي أظهــــرت نتــــائج
استبياناته فوز هاريس بالمناظرة، وبين فوكس نيوز التي أظهرت نتائج استبيانها فوز بينس بالمناظرة،
سمّت بعض صحف اليسار فائزًا آخر بالمناظرة، وهو الذبابة التي حطت على رأس المرشح الجمهوري
مايك بينس خلال المناظرة وحصلت على مكان استمر طوال اليوم التالي بين الوسوم المتصدرة في

موقع تويتر والتغطيات الخبرية في كثير من وسائل الإعلام.
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Well, I wish we had thought of this on @VeepHBO – who’s
controlling the fly? pic.twitter.com/x6NGEJs0Gy

Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) October 8, 2020 —

حظيت المناظرة بمتابعة قياسية بلغت  مليون متابع عبر  قناة تليفزيونية، بزيادة  مليون
متابع عن مناظرة نواب الرئيس في الانتخابات السابقة التي خاضها بينس أيضًا، ومن أهم أسباب
يــادة الهائلــة في المتابعــة إعلان إصابــة ترامــب بفــيروس كورونــا في الأســبوع المــاضي الــذي حــوّل هــذه الز
الأنظار إلى الشخص الذي قد يخلفه إذا تعذر استمراره بأداء مهامه وهو نائبه مايك بينس، وهذا

يعيدنا إلى الوراء  سنة.

كتــوبر/تشرين الأول ، أعلــن جيمــس هــوغ مــدير منــاظرة نــائب الرئيــس بين ففــي  مــن أ
الـــديمقراطي والـــتر مونـــديل والجمهـــوري بـــوب دول، أن هـــذه هـــي “المنـــاظرة الرســـمية الأولى بين
مـرشحين لمنصـب نـائب الرئيس”، واكتسب منصـب نـائب الرئيـس أهميـة بالغـة في ذلـك الحين، بعـد
اغتيـال الرئيـس جـون كينيـدي عام  واسـتقالة الرئيـس نيكسـون عـام ، وتـولي نـائب كـل
منهما الرئاسة بعده، لذا زادت أهمية المناظرة بين الشخصين الذين قد يتولى أحدهما رئاسة البلاد،

وكذلك كان الحال بعد إعلان مرض ترامب.

 كـبر الرؤسـاء سـنًا عنـد تـوليه الرئاسـة عـن ورغـم أن ترامـب يصـغر بايـدن بثلاث سـنين، فإنـه كـان أ
عامًا، وسيكسر هذا الرقم إذا فاز للمرة الثانية، وكذلك إذا فاز خصمه بايدن بالانتخابات فسيكسر
كبر أمريكي يصير رئيسًا عن  عامًا، وفي حين يبلغ بينس  عامًا، فإن عمر رقم خصمه لكونه أ

هاريس  عامًا.
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